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  ة عاقة العقليالإ

  النفسي - علاقتها بالمبنى الثقافيّوقياسها 

  

  ∗ بديع القشاعلة.د
  

  
  تمهيد 

خذ  تعريف اتّكلّ.  ةلقد قام الكثير من العلماء بدراسة وتعريف القدرة العقليّ
ة بدرجات فمنهم من ربط القدرة العقليّة مختلفة عن الأخرى ؛ وجهة نظر علميّ

سمبتون  ، ١٩٦٣، سيتو لو ، ١٩٥٩، جويلفورد ،  ١٩٧٩  ،كيرك(الذكاء 
 المقدرة على هانّأ على ةف القدرة العقليّومنهم من عرّ،  )غيرهمولوكنج و

ها نّة على أفوا القدرة العقليّخرون عرّوآ،  )١٩٧٦ ، نيولاند (كاديميّالتحصيل الأ
  . موقف جديد لّة استخدام التجارب السابقة في حمكانيّإ

ة القدرة العقليّبدورها ن تكوّة عديدة ون مهارات معرفيّة تتضمّ القدرة العقليّنّإ
، الانتباه ، الذاكرة ، دراك الإ، تيعاب  الاسة هيالمهارات المعرفيّ . و الذكاءة أالعامّ

  .  اللغة، الفهم ،التفكير ، التركيز 

                                                 
، باحث في " أحفا" الكلّيّة الأكاديميّة -) تربية خاصّة( قسم الخدمات النفسيّة رهط ، محاضر ومرشد تربويّ -أخصائيّ نفسيّ  ∗

 .مركز الأبحاث والتطوير في النقب 



  
  
  
  

  
 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

لى  تشير إ،ة لدى الإنسان رة العقليّ القدحولة بتقديم نظريّ) ١٩٣٨" (ثرستون"قام 
  :كالتالي هي ة ، وليّة أوجود سبع قدرات عقليّ

  الفهم اللفظيّ -

  ةاللفظيّالطلاقة  -

  ةالقدرة العدديّ -

  ةالقدرة المكانيّ -

  رالقدرة على التذكّ -

  دراكى الإالقدرة عل -

  ةالقدرة الاستدلاليّ -

  لدى الفردةة العامّقليّة السبع تعطينا مجتمعة القدرة الع هذه القدرات العقليّنّإ
  . )٢٠٠٣، الخالدي (

 المشكلات  في حلّه القدرة على استخدام التفكير التجريديّنّبأالذكاء " بينه "فعرّ
ه قدرة الفرد على التفكير نّ بأف الذكاءفيعرّ، " تيرمان"ا مّأ . )٢٠٠٥، النجاحي (

 ة ثلاثثمّة" : يكثورندا" من جهته يقول .دة  واستخدام الرموز ارّالتجريديّ
  :ة مستويات للقدرة العقليّ

  .فكار هي القدرة على فهم الأ: ة ة التجريديّقليّالقدرة الع -١

مثل ، ة شياء ميكانيكيّأم وفهم هي القدرة على تعلّ: ة ة الميكانيكيّالقدرة العقليّ -٢
 .الآلات 

 .خرين هي القدرة على فهم سلوك الآ: ة ة الاجتماعيّالقدرة العقليّ -٣

 من العوامل ة لكلّسهامات النسبيّديد من الباحثين بدراسة مشكلة الإ العهتمّلقد ا
  .ة ة في القدرة العقليّة والعوامل البيئيّالوراثيّ

  )١٤٢٩/٢٠٠٨ (١المنارة 
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 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

نسان في مختلف  على الإاكبير اة تأثير للعوامل الوراثيّنّتت الدراسات أثبلقد أ
 تقارب نّأإلى ) ١٩٥٨  ، نلسون، بكير ، سونتاج( شار وقد أ. جوانب حياته

  ،جنسن(فاد وأ .  العقليّلى تشابه في جوانب النموّي إة يؤدّالعلاقات الوراثيّ
ة على ذكاء الفرد يصل إلى  تأثير العوامل الوراثيّنّأاء ته عن الذكفي نظريّ) ١٩٦٩

، الخالدي (لى البيئة ترجع إ% ٢٠ النسبة الباقية وأنّ يّصل التباين الكلّمن أ% ٨٠
٢٠٠٣( .  
رد ضمن إطاره ويقع تحت  الذي يعيش الف والاجتماعيّز النفسيّلبيئة الحيّتعتبر ا

 و )١٩٦٩، كرونباك (من بينهم ماء ، شارت بحوث العديد من العل فقد أتأثيراته ؛
 التفاعل الذي يحدث بين الفرد وما يراه وما يسمعه في نّأ، إلى ) ١٩٦٩ ، هنت(

 ، الخالدي (ة في تكوينه العقليّرات واضحلى تغيّي إبيئته في سنين عمره يؤدّ
ة ة والثقافيّة لا يقتصر على البيئة الاجتماعيّ الحديث عن العوامل البيئيّنّإ) . ٢٠٠٣

كحالة المثيرات ، لعوامل اة بجانب تلك لى عوامل فيزيقيّ إ يمتدّبل، دون غيرها 
   .ة وتأثيرها على التكوين العقليّيّالحسّ

نقلاً (ثر البيئة على الذكاء ن لنا أيبيّالذي ) ١٩٧١(" لسكار"فيما يلي رسم بياني 
  . )٢٠٠٣  ،عن الخالدي
  نسبة الذكاء  )١( رقم رسم بيانيّ
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بيئة فقيرة بيئة متوسطة بيئة غنية

متفوق الذآاء  متوسط الذآاء  متخلف عقلياً
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 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

  :ة عاقة العقليالإ

ور القديمة ليها منذ العصق إ التطرّدة وقد تمّة معقّنسانيّة هي حالة إعاقة العقليّ الإنّإ
. ع اتمعات عة بتنوّة متنوّيّراء وكانت محاولات علاجبمختلف الاتّجاهات والآ

ا  المعاقين عقلينّإ . )حايه عميناداف( سنة ٢٥٠٠ة منذ عاقة العقليّلقد عرفت الإ
مر لا هذا الأ. ة ة اليوميّلى الرعاية في الكثير من االات الحياتيّيحتاجون في حيام إ

  . آخر عن مجتمع يختلف من

 اد معقّاوذلك لكونه مفهوم، ة  العقليّعاقةدت التعاريف حول مفهوم الإلقد تعدّ
جاهام  لاتّاة وفقًعاقة العقليّقام الدارسون بتحديد وتعريف الإ. يصعب تحديده 

صابات الذي ينظر إليها من حيث الإة عاقة العقليّ للإيّفنجد التعريف الطبّ ؛ة العلميّ
ة عاقة العقليّة للإيّلى المظاهر الخارجإأيضا ة ويشير ة والمرضيّة والجينيّالوراثيّ

ة من ناحية عاقة العقليّ الذي ينظر إلى الإ التعريف السيكومتريّثمّة ) .متلازمات(
  نجد التعريف الاجتماعيّايضأ. عة  لاختبارات الذكاء المتنوّادرجة الذكاء وفقً

 التعريف التربويّ، بينما يتطرّق ا ا اجتماعيعاق عقليف المُلى مدى تكيّالذي يشير إ
  ) .٢٠٠١،  فاروق الروسان(ة كاديميّ القدرة على اكتساب المهارات الألىإ

عاقة بتعريف الإ) ١٩٦٩(ا في إسرائيل  للمعاقين عقلي الاجتماعيّءيقوم قانون الرفا
 نتيجة قصور في ا واجتماعياف سلوكيها عدم القدرة على التكيّنّة على أالعقليّ

 اال مثل، عدّة وانب من جة عاقة العقليّيص الإتشخب  ويهتمّة ،القدرات العقليّ
الحاجة إلى العلاج والتفرقة بين ،  السلوك التكيفيّ ،ة القدرة العقليّ ، ريّالتطوّ

   .ة والمرض النفسيّعاقة العقليّالإ

ة ة وجينيّلى عوامل بيولوجيّ إدة وتعود في الأساسة متعدّعاقة العقليّ أسباب الإنّإ
  .ة عاقة العقليّ البالغ في تحديد الإالتي لها الأثرئة بيبالإضافة إلى ال

  )١٤٢٩/٢٠٠٨ (١المنارة 
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 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

   :ة والمرض العقليعاقة العقليالإ

، " مجنون "وآخر اعقلي فالكثير من الناس يختلط عليهم الفرق بين إنسان متخلّإنّ 
   .المرض العقليّ هو" للجنون "المعنى العلميّبينما ،  ةيّكما نقول بالعامّ

 نّ إ :أن نقولبناءً على ذلك ونستطيع ة أعلاه اقة العقليّعف الإلقد ذكرنا تعري
 ر ونموّف تطوّة أو توقّة العامّانخفاض وتدهور في الوظائف العقليّة هي عاقة العقليّالإ

ة وحماية  إلى نقص معدّل الذكاء الذي لا يسمح للفرد بحياة مستقلّيا يؤدّممّ ، العقل
 ايضوهي أ.  ةة أو الفكريّقدراته العقليّة نتيجة نقص في الأخطار العاديّ نفسه من

  أنسجته منذ الولادة أو فيف نموّ خلايا الدماغ أو توقّ من عدم تكامل نموّحالة
ينشأ   نقص في الذكاء الذيوهي كذلك،   من الطفولة لسببٍ ماالسنوات الأولى

في التعلُّم والتكي من  نة عشرف مع البيئة على أن يبدأ ذلك قبل بلوغ الثامعنه نقص
فترات  ة يحدث منذ الولادة أو فيخللٌ في المقدرة العقليّإذًا  ةعاقة العقليّالإ؛ ف العمر

  . رةالطفولة المبكّ

  :كالتالي هي  ، ف العقليّ درجات للتخلّثمّة

  ةالخفيف ةعاقة العقليّالإ -

  ةطالمتوسّ ةعاقة العقليّالإ -

  ةالشديد ةعاقة العقليّالإ -

  ةالعميق ةعاقة العقليّالإ -

رة  مبكّ عقله في سنّف نموّالذي يتوقّ  هو ذلك الإنسانا عقليالمعاقالإنسان 
،   وعمره الزمنيّعمره العقليّ الأمر الذي يخلق فجوةً بين،  ه الجسديّ نموّويستمرّ
  .  هو طفلٌ في جسم بالغا عقليالمعاق فنجد أنّ

  )١٤٢٩/٢٠٠٨ (١المنارة 
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 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

.  ة أو تلف في الدماغكيميائيّت را تغيّبسببنتج فقد ي،  ا بالنسبة للمرض العقليّمّأ
ة تكون في والجسديّ ة، ووظائفه العقليّ ف بشكل غير طبيعيّم ويتصرّوالمصاب يتكلّ
  . ة وبحالة اضطراب شديدحالة غير طبيعيّ

سماع أصوات ، والابتعاد عنهم   العزلة عن الناس:ة العقليّ من أعراض الأمراض
انعدام ،  تجاه الأحداث سلوك سلبيّ،  قعموجودة في الوا رؤية أشياء غير، ريبة غ

وساوس ،  ة التركيزقلّ،  ة الشخصيّةنظافالو لابسالم ونفسال همال فيإ،  ةوليّؤالمس
،  ن حولهوالظلم والحسد ممّوف والاضطهاد خاالمب ة مرتبطة بشعور الفردوهميّ

غالاة والم م عنه بالسوء الناس تتكلّإحساس الفرد بأنّ ، بعدم فهم الآخرينشعور 
، وحالات  )أنا ملك عظيم(مثل ، عظيمة  ات، وينسب لنفسه شخصيّ والغرور

وحالات ،  دون سبب مباشر متعاقبة من الشعور بالحزن الشديد أو الفرح الشديد
  يشتدّاوأحيان ، وكثرة الكلام في مواضيع غير مترابطة،  ةة غير عاديّنشاط مستمرّ

 اكثير يضحك،  اشياء وقد يصبح عدوانيم الأفي الصياح وينفعل ويزعق وقد يحطّ
  .  عالٍوبصوت

إذا ، السيطرة عليها بشكل أفضل  كن الوقاية منها أويمة  أغلب الأمراض العقليّإنّ
طلب المساعدة والاستشارة   التأخير فيوزبالتالي لا يج.  ارف عليها مبكّ التعرّتمّ

  . ى لو ظهرت المشكلة فجأة حتّينالمختصّة من النفسيّ

اهناك عوامل كثيرة تلعب دور إصابة الفرد بالأمراض  أو غير مباشر فيامباشر 
ئة في الأحداث السيّ،  ةالعوامل الوراثيّ،  ة في الدماغكيمائيّ راتتغيّ:  ، منها ةالعقليّ

كالفقر والبطالة ، ة عوامل اجتماعيّ،  كالمضطرب أو المفكّ ريّس الأُالجوّ،  الطفولة
  . الملائم كنر السوعدم توفّ

ة في مرحلة خاصّ، من مجموع السكان % ٢,٣ة حوالي عاقة العقليّتبلغ نسبة الإ
  ) .١٩٧٧  ،زهران (٧٠ نسبة ذكائهم عن وهؤلاء تقلّ، الطفولة 

  )١٤٢٩/٢٠٠٨ (١المنارة 
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 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

  .ة في اتمع عاقة العقليّن نسبة الإ لمنحنى توزيع الذكاء يبيّيما يلي رسم بيانيّف
 

  
  

  
  

   : وبين المرض العقلي ةعاقة العقليالإالفروق بين 

،  ا المرض العقليّ أمّ. كون منذ الولادة أو في الطفولة المبكرة تةعاقة العقليّالإ  -
  . امة من العمر نسبيفترات متقدّ فيظهر في

 هذا الأمر لا يكون  ،عادةً اين عقليالمعاق لدى  الحركيّوجود خلل في النموّ  -
الدى المريض عقلي .  

-  المعاق  لدى اللغويّوّطء في النمبأمّ .ا عقلي فالنموّ،  اا لدى المريض عقلي 
   .وغريب شه مشوّلكنّ، ا يكون طبيعي اللغويّ

،  اعقلي ا المريض أمّ . تكون منخفضة وبطيئةام لدى المعاق عقليقدرة التعلّ  -
 ا وأمورةنة بدرجة ممتاز معيّام أمورأي قد يتعلّ،  ام لديه اختياريفيكون التعلّ

   .ائًأخرى يكون فيها سيّ

-  اأمّ.  زات يكون قليل الانتباه للمحفّاالمعاق عقلي فيكون شديد ،  االمريض عقلي
  . زاتة للمحفّر والحساسيّالتأثّ

-  بينما يتميّز سلوك ز بالتكراريتميّ اسلوك المعاق عقلي ، بالغرابةاالمريض عقلي  .  

 بعدم كلامه الذي يتميّز االمريض عقليبخلاف   وموجز قليلاعقلي كلام المعاق  -
  . ةالواقعيّ التواصل مع الآخرين وعدم

  )١٤٢٩/٢٠٠٨ (١المنارة 
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 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

   :ا لفيجوتسكي وفقًةعاقة العقليالإ

لى مجال إقوا  الكثير من العلماء والباحثين في مجال علم النفس تطرّنّأ فيه ا لا شكّممّ
 جان بياجية وجيزلل أمثا، للاسواء طفال في حالات السواء وحالات ا الأنموّ

  في نموّبحاث كان لها الدور الكبير والهامّ هذه الأنّأالحقيقة . خرين آ ووروبينشتاين
عندما .   النفس الطفوليّم وعليّة علم النفس النموّخاصّ،  ةر العلوم السلوكيّوتطوّ

" ليف سيمونيفيتش فيجوتسكى"ن ننسى ألا يمكننا ، هذه الفئة من العلماء نذكر 
ز فيجوتسكي في لقد ركّ. الذي كان له باع طويل في هذا اال  لم الروسيّالعا

 العامل نّألى إوهو يشير . طفال  الأ في نموّ والاجتماعيّبحاثه على العامل الثقافيّأ
 ٢٠٠١(ة طفال ذوي الاحتياجات الخاصّر الأة تطوّ في عمليّ هامّالاجتماعيّ

Mamaijuk,( .  

ة في تلك المرحلة التي تشير ة البيولوجيّمناقضة للنظريّة لقد وضع فيجوتسكي نظريّ
وهي تعتمد في ، ة  خاصّون في مراحل نموّ يمرّةالعقليّعاقات طفال ذوي الإ الأنّألى إ
ر  يؤثّ العامل الاجتماعيّنّإ :فيجوتسكي يقول . ة ساسها على العوامل البيولوجيّأ

يساهم في أنّه  كما ،  والسلوكيّلنفسيّ اة النموّ في عمليّوهو هامّ،  الفئتين على نموّ
  . )Mamaijuk, 2001(ة بناء النشاطات المعرفيّ

  :لى مجموعتين إ ةالعقليّعاقات الإ فئة فصنّنظرة فيجوتسكي هذه جعلته يإنّ 

لى إعاقة تعود سباب الإأ وذلك لكون ،ة قة بالعوامل البيولوجيّمجموعة متعلّ .١
 ةالحركيّ ، ةالبصريّ ، ةعاقة السمعيّالإ: مثال (ة ة وفيزيولوجيّجذور بيولوجيّ

 ) .و تلف دماغيّأ

 .ة ة والبيئيّسباب الثقافيّقة بالأمجموعة متعلّ .٢

  :عاقات الإ ين في تحديدلى عاملين هامّإ فيجوتسكي يشيركذلك 
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 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

 تحدث في عاقات النموّإ معظم نّإ. عاقة عامل الزمن الذي تحدث فيه الإ •
 . ولى بعد الميلادو في الفترات الأأفترات الحمل 

  .ة عاقة ومدى تأثيرها على النشاطات المعرفيّدرجة الإ •

ة للأطفال ذوي الإنظم المساعدة السيكولوجية عاقة العقلي:  

ا في عصرنا ة جد تعتبر هامّةاقة العقليّالإعطفال ذوي ة للأ المساعدة السيكولوجيّنّإ
 مساعدة نّإ . السلوكيّعديل والتأ من منظومة التصحيح  لا يتجزّء وهي جزالحاليّ

  :مور التالية  الأالحسبانخذ في لى الأإطفال تحتاج هؤلاء الأ
  ها ونوععاقةشكل الإ -
 كاءذدرجة ال -
 ة والعاطفيّةالخصائص الانفعاليّ -

 في بورغمن جامعة سانت بطرس" يفانوفنا مامتشوكإيرينا إ" ة البروفيسورتشير
 ةة الصحيح المساعدة السيكولوجيّةنوعيّ اختيار نّألى إبحاثها حول هذا الموضوع أ

 مرالأ ،ة عاقة العقليّالإطفال ذوي ة للأ الفروق والخصائص الفرديّمراعاةلى إيحتاج 
لديهم ة  والمعرفيّةكثر على تنمية القدرات العقليّأيساعد من شأنه أن الذي 

)Mamaijuk, 2001 (.  
وم على مبدأ تعزيز الجوانب طفال تقة لهذه الفئة من الأ المساعدة السيكولوجيّنّإ

التي ة  المعرفيّهارات والمخلاقيّانب الأالج  ،الاستقلاليّو الجانب الاجتماعيّ:  التالية
   .ةة والجسميّ الطفل العقليّتلائم قدرات

ق ع يتعلّهذا التنوّ.  مختلفة ومتنوعة شكالاًأ تأخذة  المساعدة السيكولوجيّنّإ
 ائيّخصّالأ،  ةم التربية الخاصّمعلّ ، يالمربّ (تصالدماغهداف التي يقوم عليها بالأ

شكال  شكل من هذه الأوكلّ، )  وغيرهمالطبيب،  العامل الاجتماعيّ،  النفسيّ
  . ات مختلفة في مجال علم السلوكيعتمد على نظريّ
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 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

   : التاليةالجوانب على ةعاقة العقليّالإة لذوي  المساعدة السيكولوجيّترتكز
  . ملائمة ة وتعليميّةطر تربويّتوصيات لأُ •

 .ة ملائمة ة وتربويّساليب تعليميّأتوصيات لبرامج و •
 .ة ملائمة طر مهنيّأُتوصيات للمراهقين ب •
  .ر الدراسيّخّأسباب التأ الطفل للمدرسة وللتعليم ومعرفة ةتحديد جاهزيّ •
   . تصحيحيّ سلوكيّبناء برنامج علاجيّ •

بل يساهم ، ين ين النفسيّائيّخصّالأا على ة ليست حصر المساعدة السيكولوجيّنّإ
، عصاب طباء الأأ، ين طباء النفسيّ الأعدد كبير من الدماغتصين مثلا يضأفيها 

   .مينعلّين والمالعاملين الاجتماعيّ

   :اللمعاقين عقلية شكال المساعدة السيكولوجيأ

في تعاملهم مع  همودعمهل  الذي يبنى على مساعدة الأالشكل التربويّ .١
 .ة المشتركة وبناء الخطط والبرامج التربويّطفالهم أ

جراء تحليل إطفال وة تشخيص الأالذي يقوم على عمليّ الشكل التشخيصيّ .٢
طباء أ، ين تربويّ، ين خصائيّأة ن التشخيص عدّويتضمّ، شامل عن وضعهم 

 . ينونفسيّ

 ةا كعمليّالذي يقوم على مساعدة العائلات اجتماعي الشكل الاجتماعيّ .٣
تعريفهم ، ة طفال ذوي احتياجات خاصّأالتعارف بين العائلات التي لها 

 .مور على هذا النحو أات للحصول على المساعدة وبالجمعيّ

 .شكالها أ ة بكلّيّن المساعدة الطبّيتضمّالذي  يّالشكل الطبّ .٤

كتعديل السلوك ، ة ة والسلوكيّ المساعدة النفسيّشمليالذي  الشكل النفسيّ .٥
  .ة الاحتياجات الخاصّ طفال ذوية للأنفسيّة الوالصحّ
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 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

  :ة  وعلاقته باختبارات القدرة العقلي النفسي- المبنى الثقافيّ
 باختلاف دةوجه متعدّن مفاهيم ذات أنسان يتضمّ للإ البناء السيكولوجيّنّإ

ة لى حساب العوامل الثقافيّة يحتاج إ قياس القدرة العقليّنّإ. الثقافات واتمعات 
  .  للفردالتي تساهم في بناء المحتوى النفسيّة جتماعيّوالا

ردنا قياس  أنإ(: إلى ذلك بقوله " تسكيليف فيجو "يشير عالم النفس الروسيّ
بل عن طفل ، د طفل م عن مجرّنا لا نتكلّنّيجب أن نعلم أ، ة لطفل ما القدرة العقليّ

ة وقياس قدرته العقليّ، ما ومجتمع ، ة ما وفترة زمنيّ، ة ما  وكبر في بيئة ثقافيّنما
  ،فيجوتسكي ()ا واجتماعيادوات واختبارات ملائمة ثقافييحتاج إلى استخدام أ

١٩٣٥. (  
 هائلاً من امدوا كَوجء النفس والخبراء في علم السلوك أ علمانّ ألا شكّ

ار تب اخمن هذه الاختبارات. ة ة التي دف لقياس القدرة العقليّالاختبارات النفسيّ
  .ة ا من الاختبارات العقليّوغيرهم" وكسلر للذكاء"واختبار " ستانفورد بينيه"
 بنيت وهي بلا شكّ، ة ها في اتمعات الغربيّاؤ بن معظم هذه الاختبارات تمّنّإ

 هل هذه الاختبارات تلائم البيئة :هذا الأمر يجعلنا نتساءل  . ةلتلائم الثقافة الغربيّ
 وهي قياس القدرة  ؟ منهاة تعطي النتائج المرجوّهل فعلاً: التالي ة ؟ بوالثقافة العربيّ

لى الك قول يشير إهن .  هنا نضع علامة استفهام كبيرة .ة لدى الطفل العربيّالعقليّ
ة غريبة ها تحتوي على مضامين ثقافيّنّلأ،  كون هذه الاختبارات تظلم اتمع العربيّ

  .عنها 
ة  الاختبارات العقليّنّإ: لأمر حينما يقول إلى هذا ا) ١٩٦٤(يشير جونسون 

وهي في ، ة ها لا تكشف جميع الجوانب للقدرات العقليّنّلأ، " نزيهه"ة ليست العاديّ
لى ة لدى الطفل الذي يحتاج إحيان تغفل عن كشف الجوانب القويّكثير من الأ

  .الرعاية 
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 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

 ائيّخصّة في عمل الأة يعتبر من االات الرئيسيّعاقة العقليّ مجال تشخيص الإنّإ
ة في  العرب يعانون من مشاكل جمّائيّين النفسيّينخصّ الأنّنجد أ.  في البلاد النفسيّ
للوسط نةة مقنّى يومنا هذا لا توجد اختبارات لقياس القدرة العقليّفحتّ ال ؛هذا ا 
   .بلادة في التلائم الثقافة العربيّوجميع الاختبارات الموجودة اليوم لا  ، العربيّ

ة للثقافات مة الاختبارات العقليّلكثير من الدراسات حول موضوع ملاءاإنّ 
لى  هذه الدراسات أشارت إ، لكنّالحلول والبدائل عطاء  حاولت إالدماغتلفة

  ،ناستازيأ(ة في الثقافات الدماغتلفة الاختلافات بين نتائج اختبارات القدرة العقليّ
  . )١٩٦٤  ،جونسون ،١٩٥٨

، سرائيل حول هذه المسألة ا في إيجرِبحاث نذكر بحثين أُالدراسات والأمن هذه 
   .ة غير نزيهةة العاديّ كون الاختبارات العقليّمسألة

رت الاختبارات رّم. سرائيل  من مواليد إا شاب٤٧٥ل اشترك فيه وّالبحث الأ
ا لدولة م وفقًقسا أةنة الدراسة إلى أربع تقسيم عيّتمّ. ة على هذه اموعة العقليّ
العراق ، المغرب : سرائيل أي الدولة التي أتى منها الأهل إلى إ، هل أ الأمنش ،

  . )١٩٧٦ ، نبو(بولندا ، رومانيا 

  : )١رقم (التالية  تظهر في القائمة ، كما لقد كانت النتائج مثيرة للاهتمام

  
  
  
  
  
  

  درجة الذكاء  دولة المنشأ

  ٩٥  العراق

  ٨٩  المغرب
  ١٠٥  بولندا
  ١٠٢  انياروم
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 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

لى  الأمر الذي يشير إ بين مختلف اموعات ، شاسعةًافروقًعلاه نجد ا للنتائج أوفقً
ة ة والثقافيّرات العرقيّعلاقة بين درجات الذكاء في الاختبارات وبين المتغيّ وجود

  ) .١٩٧٦، نبو (
  مناشخص ٢٣٠اشترك في هذا البحث .  ي في جامعة حيفاجرِالبحث الثاني أُ

رت اختبارات رّلقد م. ة ة اليهوديّمن القوميّشخصا آخر  ٨٢٦ة و عربيّالة قوميّال
  :نت هذه االات وقد تضمّ، ة قياس القدرة العقليّمختلفة عليهم دف إلى 

  ةاختبار القدرة الحسابيّ -
 شكالاختبار تكملة الأ -
 اختبار تكديس لبنات -
 ةاختبار الثروة اللغويّ -
 ةماعيّاختبار اليقظة الاجت -
 شكالاختبار ابتكار الأ -
  ةنجليزيّاختبار اللغة الإ -

  :) ٢رقم (التالية كما هو ظاهر في القائمة ، تائج حصل الباحثون على هذه الن

  P  عرب  يهود  الاختبار

  ----  ٩,٩٨  ١٠,٥٠  ةاختبار القدرة الحسابيّ
  ٠,٠٠١  ٧,٨  ٩,٩١  شكالاختبار تكملة الأ

  ٠,٠١  ٩,٧  ١١  اختبار تكديس لبنات
  ٠,٠٠١  ٨,٦  ١٠,٥  ةاختبار الثروة اللغويّ

  ٠,٠٠١  ٨,٥  ١١,٧  ةاختبار اليقظة الاجتماعيّ
  ٠,٠٥  ٩,١  ١٠,٢  شكالاختبار ابتكار الأ

  ٠,٠٠١  ٧,٥  ٩,٧  اختبار اللغة الانجليزية
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 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

. ة بشكل بائن  من الفئة اليهوديّقلّ أة درجات الفئة العربيّنّا للنتائج أعلاه نجد أوفقً
" نيبو"دكتور ال ة باحثين ؛ فقد أشارة تفسيرات من عدّخذ عدّأهذا الاختلاف 

ة بين ة هامّلى وجود اختلافات ثقافيّإ" اختبارات نزيهة"مقال له باسم ) ١٩٧٦(
ة في اختبار القدرة  على الدرجة العامّار كثيرالتي تؤثّ  واتمع اليهوديّاتمع العربيّ

  :من هذه الاختلافات . ة العقليّ
  .دواته  في معرفة أجزاء الاختبار وأختلاف ثقافيّوجود ا ←
 .شياء  في إدراك الأوجود اختلاف ثقافيّ ←
 .قات الضغط  في القدرة على العمل في أوجود اختلاف ثقافيّ ←
 . مفاهيم الاختبار وجود اختلاف ثقافيّ ←
 .ته على المفحوص  الفاحص وشخصيّ في تأثير سلوكوجود اختلاف ثقافيّ ←

 حث عربيّ وبا نفسيّائيّخصّأ، ) ٢٠٠٦(فيسور مروان دويري برومن جهته يشير 
 للمعالجين من مجتمعات مسائل في القياس السيكولوجيّ " في مقاله،في البلاد 

) ةالثقافة الغربيّ(ة لى الاختلاف بين اتمعات الفرديّإ" ةالحالة العربيّ: ة جماعيّ
فراد من  سلوك الأنّإ: مقاله  ويقول في )ةالثقافة العربيّ(ة واتمعات الجماعيّ

، ة يم والمعايير الاجتماعيّر في كثير من الأحيان بناءً على القة يفسّالثقافات الجماعيّ
  ) .٢٠٠٦  ،دويري( في فهم السلوك ة له دوره الهامّ فهم الصراعات العائليّنّكما أ

هوم  مفنّإ. لفة الكثير من الدراسات دارت حول مفهوم الذكاء في مجتمعات مخت
ة عنه في الثقافة وهو يختلف في الثقافة الغربيّ. لى آخر الذكاء يختلف من مجتمع إ

كثر منه ة أيم والمعايير الاجتماعيّة مرتبط بالق التفكير في الثقافة العربيّنّإ. ة العربيّ
 هو ذلك الذي  في اتمع العربيّ الفرد الذكيّنّإ . بالقدرة على التفكير المنطقيّ

  ،دويري(ة  يمتلك نفسه ويسيطر عليها بصورة تلائم المعايير الاجتماعيّنع أيستطي
  . )٢٠٠٢  ،الجابري،  ٢٠٠٦
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 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

 مفهوم الذكاء يأخذ معاني عديدة ومختلفة باختلاف نّإ) : ١٩٩٠ ("لونر"يقول 
بينما في ،  هو ذلك الشخص السريع في تفكيره  الفرد الذكيّنّ فنجد أ؛الثقافات 

 برزانة وبطء وثقَلٍ ويقول الكلام رشخص الذي يفكّمجتمع آخر هو ذلك ال
  .الصائب 

م لم ما هي القيم تمام الع النبيه يعلَ البدويّنّفي مقاله إلى أ" مروان"بروفيسور يشير 
هو يعلم كيف . م مع جنسه وجيله ة ما وبتلاؤة لسلوكه في مواقف اجتماعيّالعربيّ
وهو . خرى أة غيوم وعلامات طبيعيّأ بحالة الطقس حسب لون السماء وشكل اليتنبّ

ة في الطريق ف على المارّن يتعرّة ويستطيع أيعلم كيف يسير في الطرق الصحراويّ
 ، دويري(مراض المختلفة ويستخدم الأعشاب في بيئته لعلاج الأ. من أثر أقدامهم 

٢٠٠٦. (  
ياس ة لقيجاد اختبارات سيكولوجيّالعلماء والخبراء في علم السلوك إلقد حاول 
  :مكان من هذه الاختبارات قدر الإ" نزيهة"ة القدرة العقليّ

 
- PROGRESSIV MATRICES (Raven, 1956) 

- LEITER INTERNATIONAL PERFORMANCE SCALE 
(Leiter, 1969) 

- GOODENOUGH DRAW A MAN TEST (Goodenough & 
Harris, 1950) 

- CATTEL-CULTURE FAIR TEST (Cattle, 1965) 

- DAVIS & EELLS “GAMES” (Davis & Ells, 1953) 

- JENSEN’S “LEVEL I” TESTS (Jensen, 1969) 

ة على النتيجة ة والثقافيّت لتحول دون تأثير العوامل العرقيّهذه الاختبارات جاء
  .ة صدق للقدرة العقليّن من إعطاء النتيجة الأ للذكاء وكي تتمكّةالعامّ
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 بديع القشاعلة. د  الإعاقة العقلية

  :الخلاصة 

أمر في غاية الصعوبة  تحديدها نّ، فإ لذا .ا ب ومركّاد معقّة تعتبر بناءً القدرة العقليّنّإ
عاقة ص الإ تشخينّإ.  في هذا اال ين ومختصّينشخاص مهنيّوهو يحتاج إلى أ

  :ب القيام بالأمور التالية ة يتطلّالعقليّ

  تحديد نسبة الذكاءفيه   يتمّحيث الفحص النفسيّ -

 م الدراسيّ والتقدّكاديميّالتحصيل الأ -

  والمعمليّ والعصبيّيّفحص الطبّال -

 البحث الاجتماعيّ -

ة عاقة العقليّر لحالات الإين المبادرة التشخيص المبكّمن هنا يجب على الوالدين والمربّ
  . )١٩٧٧  ،زهران(جراءات اللازمة لمساعدم خاذ الإى يمكن اتّحتّ

لى عدم ظلم ف إ د ،"نزيهة"ة  اختبارات عقليّ الكثير من الدراسات بناءَلقد حاول
  في بنائها الثقافيّا جذريا تختلف اختلافً،خرى ة أة ما على حساب فئة عرقيّفئة عرقيّ
 عدم القدرة هية ،  هامّنتيجة لى إالدراساتهذه لت توصّ .  والاجتماعيّوالتربويّ

ولا يمكن بناء  ، ة في الاختبارات العقليّةة والعرقيّثر العوامل الثقافيّ أ تصفيةعلى
  . العوامل ة دون أثر هذهتبار لقياس القدرة العقليّاخ

وهي ،  للفرد  والمعرفيّ في البناء السيكولوجيّا مركزيادورة لعوامل العرقيّ لنّإ
من هذا المنطلق كان . ن التفكير التي بدورها تكوّة في بناء المفاهيم ساسيّنات الأبِاللَّ

ة لقياس القدرة دوات المعدّ بناء الأوقت ار بعين الاعتبة العوامل العرقيّأخذ من لا بدّ
  .ة عاقة العقليّد الإالتي قد تحدّة العقليّ
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